
ـــــة تعـــــود للشـــــا الاحتجاجـــــات العمالي
المصري رغم تضييق الخناق

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

في الوقت الذي تعاني فيه الحريات العمالية في مصر من تضييق غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة
جــراء حزمــة مــن القــوانين والإجــراءات الــتي قــد تكلــف العامــل المحتــج ســنوات يقضيهــا في غيــاهب
الســجون، لم يمنــع ذلــك الكثــير منهــم مــن التعــبير عــن رأيــه مهمــا كلفــه الأمــر في ظــل أوضــاع يصــفها

البعض بـ”القاتلة”.

مركز هردو لدعم التعبير الرقمي (مدني) كشف خلال تقريره الرابع الذي يغطي التحركات الاحتجاجية
في مصر خلال الأشهــر الماضيــة عــن تصــدر الاحتجاجــات العماليــة قائمــة الفعاليــات الاحتجاجيــة الــتي

شهدها الشا المصري، ولم تختلف كثيرًا عن السنوات السابقة.

يــر يــأتي في إطــار رصــد عمليــات الاحتجاجــات كونها أحــد أهــم المــؤشرات علــى الأزمــات السياســية التقر
والاقتصاديــة والاجتماعيــة الــتي يواجههــا المجتمــع، فضلاً عــن كونهــا تعــبر بشكــل دقيــق عــن طبيعــة

الصراع السياسي والاجتماعي في المنظومة برمتها والعلاقات بين مختلف القوى المؤثرة فيها.

يًا  احتجاجًا شهر

يــره الراصــد لحركــة الاحتجاجــات خلال شهــر فبرايــر المــاضي رصــد مــا يقــرب مــن  تحركًــا المركــز في تقر
ير يبًا الذي تم رصده لشهر يناير، إلا أن النقطة الملفتة للنظر في تقر احتجاجيًا، وهو نفس العدد تقر
هذا الشهر هو تصدر الاحتجاجات العمالية للقائمة، الأمر الذي دفع البعض لقراءته بشكل مختلف
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خاصة بعد تراجع معدلات الاحتجاجات في الآونة الأخيرة.

ـــا وعماليًـــا خلال فبرايـــر شكلـــوا نســـبة % مـــن إجمـــالي بـــاحثو المركـــز ســـجلوا  احتجاجًـــا مهنيً
الاحتجاجات، فيما جاءت الاحتجاجات الاجتماعية في المرتبة الثانية مسجلة نسبة % بعد أن تم

.% احتجاجات خلال الشهر، أما الوقفات الطلابية فجاءت في المركز الثالث بنسبة  رصد

أدرجت منظمة العمل الدولية في عام / مصر على “القائمة
السوداء” وهي اللائحة الخاصة بالدول التي تمارس انتهاكات بحق العمال،

وتخالف ما تعهدت به من التزامات أمام المنظمة الدولية

 محافظة من أصل  أما من حيث النطاق الجغرافي للاحتجاجات، فقد تم رصد تحركات في
محافظــة مصريــة، فيمــا تصــدرت القــاهرة (العاصــمة) القائمــة مســجلة  احتجاجــات مثلــت نســبة
% مــن إجمــالي عــدد الاحتجاجــات، وفي المركــز الثــاني جــاءت محافظــات الجيزة والدقهليــة، بواقــع

ثلاث احتجاجات لكل منهما على حدة، ثم توزعت الاحتجاجات على باقي محافظات الجمهورية.

وجاء التجمهر على رأس صور الاحتجاجات التي تم رصدها، حيث تم الوقوف على  وقائع تجمهر
في  محافظــات مصريــة مختلفــة، شكلــوا نســبة % مــن العــدد الكلــي للاحتجاجــات، ثــم جــاء
الإضراب عن العمل والوقفات الاحتجاجية في المرتبة الثانية حيث تم رصد  وقائع لكل من الفئتين
على حدة بنسبة متساوية % لكل منهما، أما أعلى الفئات احتجاجًا فقد تصدرت القائمة فئة
العمال بنسبة % بواقع  فعلاً احتجاجيًا، وفي المركز الثاني جاءت فئة الأهالي حيث تم تسجيل

 احتجاجات للأهالي شكلوا نسبة % من العدد الإجمالي للاحتجاجات.





يات العمالية خنق الحر

الأعوام الخمس الأخيرة على وجه التحديد تعرض فيهم المشهد العمالي لموجة من التضييق والكبت
لم يشهـدها منـذ عقـود طويلـة، حيـث اتخـذت السـلطات سلسـلة مـن الإجـراءات التأديبيـة والجنائيـة
لإحكام القبضة الكاملة على العمال والنقابيين، الأمر الذي خفض من سقف الحريات النقابية إلى

أسوأ مستوى له على الإطلاق وهو ما انعكس على مؤشرات وتقديرات المنظمات الدولية.

وكــان نتاجًــا لهــذه الممارســات أن أدرجــت منظمــة العمــل الدوليــة في عــام / مصر علــى
“القائمة السوداء” وهي اللائحة الخاصة بالدول التي تمارس انتهاكات بحق العمال، وتخالف ما

تعهدت به من التزامات أمام المنظمة الدولية.

المثير أن هذه ليست المرة الأولى التي تُد فيها مصر على تلك القائمة، حيث أدرجت  مرات قبل
ذلـــك، الأولى عـــام  بســـبب إغلاق دار الخـــدمات النقابيـــة، والثانيـــة في  بســـبب تعهـــد
الحكومة وقتها بتغيير قانون النقابات وهو ما لم يحدث، والثالثة كانت في  وقت حكم جماعة
الإخــوان للســبب ذاتــه وإصرار الحكومــة علــى قــانون النقابــات الحــاليّ الــذي يخــالف الاتفاقيــات الــتي

وقعت مصر عليها.

نجح عمال مصر في التسعة أشهر الأولى من العام المنقضي  في تنفيذ
 احتجاجًا، بمتوسط  احتجاجًا في الشهر ، فيما وصلت في بعض

كتوبر بـ الأشهر إلى  احتجاجًا كما في نوفمبر الذي يعد الأكثر سخونة تلاه أ
احتجاجًا

“حالــة مــن القلــق انتــابت الســلطات الحاكمــة جــراء تصاعــد الاحتجاجــات العماليــة خلال الســنوات
الأخيرة، ومن ثم كان لا بد من تحجيم هذا الحراك وتطويق تمدده، خاصة أن التجارب السابقة لم
تكــن في صالــح النظــام”، بهذه الكلمــات علقــت لبــنى العايدي الصــحفية المصريــة المتخصــصة في ملــف

العمال على تقرير مركز هردو.

العايــدي أشــارت في حــديث لـــ”نون بوســت” إلى أن ذاكــرة النظــام مــع العمــال ذاكــرة مليئــة بالتجــارب
المريرة، لافتة إلى ما حدث في المحلة الكبرى إبان فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث كان العمال
يــل، فضلاً عــن كــونهم نقطــة ارتكــاز رئيســية للعديــد مــن الحركــات المعارضــة نــواة تــدشين حركــة  أبر

الأخرى على رأسها حركة “كفاية”.

وأضافت أنه رغم نجاح القبضة الأمنية في تحجيم الحراك العمالي خلال الفترة الماضية عبر قوانين
وتشريعات وإعادة هيكلة لبعض القطاعات، فإن ذلك من الواضح لم يحقق الهدف المنشود، فخروج
تقرير كهذا يرصد  احتجاجًا في شهر واحد فقط دليل كافٍ على أن الحركة العمالية في مصر حية

ولم تدخل غرف الإنعاش كما يعتقد البعض.



التغيرات الجوهرية التي شهدها قطاع الأعمال في مصر في أعقاب تعويم العملة المحلية (الجنيه) التي
كان على رأسها غلق مئات المصانع وتقليل الرواتب وتضييق الخناق على العمال، الأمر الذي أدى إلى
تشريد آلاف الأسر وفق بيانات رسمية، لا شك أنها ستكون نقطة انطلاق جديدة لإشعال الحراك مرة
أخــرى خلال الفــترة المقبلــة، وهــو الأمــر الــذي دفــع البعــض إلى الحــديث بــأن العــامين الحــاليّ والقــادم

سيكون للعمال فيهما الكلمة المؤثرة، هكذا أنهت الصحفية المتخصصة في الملف العمالي حديثها.

تزايد عدد الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة

تصاعد موجة الاحتجاجات

تصاعدت موجة الاحتجاجات العمالية في مصر في السنوات الثلاثة الأخيرة رغم التضييق الكبير على
الحريات النقابية والتشريعات التي صيغت خصيصًا لوأد مثل هذه التحركات التي باتت صداعًا في

ير والمؤشرات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية والعمالية. رأس الحكومة، وهو ما تكشفه التقار

فوفق تقرير لمؤسسة مؤشر الديمقراطية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فقد نجح
 احتجاجًا، بمتوسط  في تنفيذ  عمال مصر في التسعة أشهر الأولى من العام المنقضي
احتجاجًــا في الشهــر، فيمــا وصــلت في بعــض الأشهــر إلى  احتجاجًــا كمــا في نــوفمبر الــذي يعــد الأكــثر

كتوبر بـ احتجاجًا. سخونة تلاه أ

التقرير أشار إلى تصدر قطاعات بعينها قائمة الاحتجاجات كان على رأسها  قطاعات رئيسية من
بينها شركات الغزل والنسيح والقطاعات الصناعية المملوكة للدولة مثل الحديد والصلب والقومية
للأســــــــمنت وقطاع النقــــــــل والمــــــــواصلات والتعليم والصــــــــحة والهيئات الحكوميــــــــة والأعمال

الحرة والصحافة والإعلام والرياضة والزراعة والقطاع القانوني.
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يبدو أن الأيام القادمة ستحمل المزيد من مثل هذه التحركات حال لم تنتبه
الدولة لخطورة تضييق الخناق على العمال واستمرار الضغط عليهم، ماديًا

يًا وإدار

أمـا عـن دوافـع هـذا الحـراك فتصـدرت الأجـور والمسـتحقات القائمـة برصـيد ( احتجاجًـا) بنسـبة
بلغت % من إجمالي الاحتجاجات، بينما استحوذت المطالب المدنية والسياسية على % فقط
مــن الاحتجاجــات بـــ احتجاجًــا، الأمــر الــذي فنــد اتهامــات الســلطات بشــأن تســييس مثــل هــذه

التحركات في محاولة للتنصل من مسؤوليتها تجاهها عبر تشويه دوافعها والمشاركين فيها.

ــة ــه تكــرر خلال الأعــوام السابقــة، ففــي عــام  رصــد المركــز المصري للحقــوق الاقتصادي الأمــر ذات
يــره الختــامي مــا يقــرب مــن  وقفــة والاجتماعيــة (مؤســسة قانونيــة حقوقيــة مســتقلة) في تقر
يـادة قـدرها % عـن العـام  الـذي وصـل عـدد الاحتجاجـات بـه  وقفـة، احتجاجيـة، بز
وتصدرت الوقفات الاحتجاجية العمالية القائمة بإجمالي  وقفة، تلتها الاحتجاجات الاجتماعية

بإجمالي  وقفة، ثم الاقتصادية في المركز الثالث بعدد  وقفة.

يــد مــن مثــل هــذه التحركــات حــال لم تنتبــه الدولــة وفي المجمــل يبــدو أن الأيــام القادمــة ســتحمل المز
يًا، الأمر الذي ربما يعيد لخطورة تضييق الخناق على العمال واستمرار الضغط عليهم، ماديًا وإدار
للأجـــواء تظـــاهرات عمـــال المحلـــة في ، وهـــي نقطـــة الانطلاق الـــتي ربمـــا تعيـــد رســـم خريطـــة

الاحتجاجات في مصر مرة أخرى.
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